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  الأحلام في علم النفس التحليلي

  

 

السكون إلى  الجسد  يخلد  الراحة    حين  ، وتنسحب الحواس من  و 

؛ حياة لا تخضع   ، تستيقظ في داخلنا حياةٌ أخرىمن حولها    ضجيج العالم

، بل تنساب في صور    ، ولا لرقابة العقل الواعي  لقوانين المنطق الصارم
، في ذلك المسرح    ورموز ومشاهد أقرب إلى الشعر منها إلى العلم. هناك

الخفي الأحلام  الليلي  تولد  نهارًا  ،  يلُقى  داخلي لا  ، وكحكاية    ، كخطاب 

   .ترويها النفس لنفسها بلغتها الخاصة 

،    لم تكن الأحلام يومًا مجرد ظواهر عابرة أو تشويشات عصبية 

. فقد رآها الفراعنة رسائل    بل شغلت الفكر الإنساني منذ فجر الحضارات 

الآلهة المستقبل   من  على  نوافذ  الإغريق  وعدهّا  المتصوفة    ،  وجعلها   ،

، فقد أعاد للأحلام    مرايا للروح ووسائط للكشف. أما علم النفس الحديث 

،    لغة النفس العميقة، بل باعتبارها    ، لا بوصفها غيباً ميتافيزيقياً  مكانتها
الداخلية التوترات  لفهم  المفاتيح  أهم  المكبوتة  وأحد  والصراعات   ،    ،

   .ومسار تشكّل الذات

، كما أسسه الطبيب    علم النفس التحليلي، يبرز    في هذا السياق

، بوصفه أحد أكثر المناهج عمقاً    كارل غوستاف يونغالنفسي السويسري  

الأحلام فهم  في  النوم  وشمولًا  أثناء  للعقل  كمنتجات عرضية  لا  بل    ،   ،

  ، وبناء المعنى  تحقيق التوازن النفسي، تسعى إلى  كعمليات نفسية هادفة 

 .، والسير في طريق التفرد وتحقيق الذات

 

: الحلم بين العلم والأسطورة   أولًا

 الأحلام في الوعي الجمعي القديم 

اليوم كما نفعل  والواقع  الحلم  بين  القديم يفصل  الإنسان  يكن  .    لم 

الحضارات   ألواح  في  له.  موازياً  عالمًا  لا  للعالم،  امتداداً  كان  فالحلم 

،    ، نجد سجلات دقيقة لتأويل الأحلام   ، وكتب المصريين القدماء  الرافدية 
حيث كانت تعُد إشارات إلهية أو إنذارات كونية. هذا التصور لم يكن نابعاً 

معرفية سذاجة  نسيج    من  من  جزءًا  الإنسان  ترى  كونية  بل من رؤية   ،

 .رمزي شامل
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 التحول العلمي: من الغيب إلى النفس 

الحديثة  العلوم  تطور  إلى    مع  المقدس  ساحة  من  الحلم  انتقل   ،

نقطة انعطاف حاسمة حين اعتبر    سيغموند فرويدمختبر العقل. وقد شكّل  
«، ورأى فيه تحقيقاً رمزياً لرغبات    الطريق الملكي إلى اللاوعي  الحلم » 

، إذ حصر الحلم    ، بدا اختزالياً  ، رغم أهميته   مكبوتة. غير أن هذا التفسير 

 .في بعده الغريزي

أفقاً أوسع الحلم  ليمنح  أنه    هنا جاء يونغ،  خطاب نفسي  ، معتبرًا 

، بل يتجه أيضًا نحو    ، لا يقتصر على الماضي المكبوت   متعدد الطبقات 

 .القريب أو البعيد   المستقبل الممكن

 

 ثانياا: يونغ والحلم كعملية نفسية هادفة 

 اللاوعي الشخصي واللاوعي الجمعي 

 :يميّز يونغ بين نوعين من اللاوعي 

ويضم الخبرات المنسية أو المكبوتة الخاصة   :اللاوعي الشخصي •

 .بالفرد

  ، مشترك بين البشر جميعاً  وهو مستوى أعمق :اللاوعي الجمعي  •

 ." الأرْكيتيبات" ، ويحتوي على أنماط رمزية أولية تعُرف ب ـ

يونغ نظر  في  بهذه    الأحلام،  الوعي  يربط  الذي  الجسر  هي   ،

،    ، فتظهر الرموز لا بوصفها شفرات يجب فكّها فقط   المستويات العميقة 

 .كخبرات حيةّ تعبرّ عن حالة النفسبل 

 الحلم كآلية توازن نفسي

التوازن إلى  دائمًا  تسعى  النفس  أن  يونغ  الوعي    يرى  طغى  فإذا   .

الأحادية ومواقفه  الصارم  الخلل.    بمنطقه  هذا  ليعوض  الحلم  جاء   ،

فوضوية بصور  يحلم  قد  المفرط  العقلاني  الشخص    فالشخص  بينما   ،
"    ، يعمل الحلم كـ  . بهذا المعنى  العاطفي قد يرى رموزًا عقلانية صارمة

 .يعيد للنفس انسجامها " منظّم داخلي 

 

 ثالثاا: اللغة الرمزية للأحلام 
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 الرمز بدل المفهوم 

فالماء قد   .لغة رمزية شعرية ، بل   لغة الأحلام ليست لغة منطقية 

، والطريق إلى المسار    ، والبيت إلى الذات   يرمز إلى الحياة أو اللاوعي
بمعزل عن صاحبه يفُسَّر  لا  الرمز  أن  يؤكد  يونغ  أن  غير  ،    الوجودي. 

 .، بل يسُتخرج من التجربة الشخصية  فالمعنى لا يفُرض من الخارج 

   مثال واقعي: حلم السقوط

كثيرًا ما يروي أشخاص حلم السقوط من مكان مرتفع. في التفسير  

، فقد يشير إلى    السطحي، يُربط بالخوف أو القلق. أما في التحليل اليونغي

السيطرة  الأنا   فقدان  صورة  انهيار  أو  وهم    ،  عن  للتخلي  دعوة  أو   ،

 .، لا نذير شؤم هنا يصبح الحلم رسالة نفسية  .القوة

 

 رابعاا: البعد الًجتماعي والثقافي للأحلام 

 الحلم مرآة المجتمع 

، والقيم    . فهي تتأثر بالبنية الاجتماعية  الأحلام لا تتشكل في فراغ

، تكثر    . في المجتمعات التي تعاني القمع  ، والضغوط الاقتصادية  الثقافية

والسجن المطاردة  الاستهلاكية   أحلام  المجتمعات  وفي  رموز    .  تظهر   ،

 .النجاح والمال والانهيار

 مثال: أحلام ما بعد الأزمات  

، سجّل علماء النفس    ، كالحروب أو الأوبئة  بعد الأزمات الكبرى

الكارثي الطابع  ذات  الجماعية  الأحلام  في  ليست    ارتفاعًا  الأحلام  هذه   .

بالضرورة بل    مرضية  نفسية جماعية لًستيعاب الصدمة،  ،    محاولًت 

 .وإعادة بناء المعنى في عالم متصدعّ

 

 خامساا: الحلم ومسار تحقيق الذات 

 التفرد عند يونغ 

مفهوم   التحليلي. وهو لا    التفرد يعد  النفس  في علم  الزاوية  حجر 

،    ، بل تحقيق الانسجام بين مكونات النفس المختلفة. الأحلام  يعني الأنانية

، تشير إلى ما أهملناه أو أنكرناه    ، تعمل كبوصلة داخلية   في هذا المسار 

 .في ذواتنا
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 مواجهة الظل  .

يمثل   وهو  »الظل«،  الأحلام  في  حضورًا  الرموز  أكثر  من 
  الجوانب المكبوتة أو المرفوضة من الشخصية. حين يظهر الظل في الحلم

النفسي فالنمو  ، لا    ، كما يرى يونغ  ، فذلك دعوة للمواجهة لا للهروب. 

 .، بل بالاعتراف بالتناقض الإنساني يتحقق بالنقاء الزائف 

 

   سادساا: الأحلام بين المرض والعافية 

، كما ليس كل اضطراب يخلو من    ليس كل حلم علامة اضطراب
لكنها في الوقت    الأحلام. فالأحلام قد تكون مؤشرًا على صراع نفسي  ،

، يسُتخدم الحلم بوصفه مادة    في العلاج النفسي التحليلي . أداة شفاءنفسه  

والمريض  المعالج  بين  المعنى  حوار  بناء  يعُاد  حيث  القلق   ،  ويُفكك   ،    ،

 .ويسُتعاد الصوت الداخلي

 

 الإصغاء إلى ما تقوله النفس 

عليه القضاء  ينبغي  لغزًا  ليست  يجب    الأحلام  طلاسم  ولا   ،

، تكتبها النفس حين    رسائل وجودية ، بل هي    إخضاعها لقواميس جاهزة 

، يصبح    . وفي عالم يقدسّ السرعة والضجيج   يعجز الوعي عن الإصغاء 

الحلم أحد آخر المساحات الصادقة التي تعبّر فيها الذات عن حاجتها إلى  

 .المعنى

الأحلام قراءة  التحليلي  إن  النفس  ترفاً    ، في ضوء علم  ليست   ،

فعل وعي  فكرياً بل  الذات   ،  للعودة إلى  أن   ، ومحاولة  نريدها  كما  ، لا 
كما هي فعلًا   تكون بل  أحلامنا  ،  نفهم  النوم    . فحين  أسرار  ، لا نكتشف 

 .فقط، بل نقترب خطوة من فهم إنسانيتنا الهشّة والعميقة في آن واحد 
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 الفصل الأول

 اختلاف الرؤية واختلاف المعنى  –الأحلام بين فرويد ويونغ 

 

 الحلم بين الرغبة والرمز 

   حين يتكلم الصمت 

، ظل الحلم لغزًا معلقاً بين السماء    منذ أن بدأ الإنسان يتأمل ذاته

والروح   والأرض الجسد  بين  الحلم  ،  في  يتجاوزه.  وما  الواقع  بين   ،    ،
،    ؛ تتراجع سلطة العقل   ، وتعلو همسات الداخل   يصمت العالم الخارجي 

المنطق لقوانين  تخضع  لا  أعمق  وتبرز صورٌ  لقانون  تخضع  لكنها   ،    :

   .قانون النفس 

التحليل   في  مركزية  مكانة  الحلم  يحتل  أن  غريباً  يكن  لم  لهذا 

  الطريق الملكي إلى اللاوعي"  : ، وأن يصفه سيغموند فرويد بأنه  النفسي

، سرعان ما    ، وإن بدا مستقيمًا في نظر فرويد  . غير أن هذا الطريق"

يونغ غوستاف  كارل  عند  واتسع  معقدة  تشعب  رمزية  شبكة  ليغدو   ،    ،

     .تتقاطع فيها الذات الفردية مع الإرث الإنساني الجمعي

فرويد   لنظريتي  التقليدي  العرض  يتجاوز  أن  يحاول  المقال  هذا 

حقلاا ديناميكياا  اجتماعية فلسفية ترى في الحلم  -ويونغ، ليقدمّ قراءة نفسية

الفرد   بين  العلاقة  وفهم  المعنى،  وبناء  النفسي،  التوازن  تشكيل  لإعادة 

 .ومجتمعه

 

 المحور الأول: فرويد والحلم بوصفه مسرح الرغبة المكبوتة 

ينطلق فرويد من فرضية أساسية مفادها أن النفس الإنسانية ليست 

،    ، الأنا  : الهو   ، بل ساحة صراع دائم بين قوى متعارضة   وحدة منسجمة 

تسوية  "    ، يظهر الحلم كحلٍّّ وسط، أو كـ  . في هذا السياق  والأنا الأعلى

  –التي لا يسمح لها الوعي بالظهور    –تسمح للرغبات المكبوتة    "  نفسية

 .أن تتسلل في صورة رمزية مقنّعة
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، يخضع لآليات   نصٌّ مُشفرّ ، ليس خطاباً بريئاً، بل    الحلم، عند فرويد

 :دقيقة مثل 

 .حيث تتداخل عدة معانٍّ في صورة واحدة  :التكثيف  •

حيث ينُقل الشحن الانفعالي من فكرة خطيرة إلى أخرى   : الإزاحة •

 .أكثر أماناً

 .خاصة الرموز ذات الطابع الجنسي أو العدواني  :الرمزية  •

الحلم هنا واضحة النوم  : وظيفة  الرغبات   ، حماية  أن توقظنا  فبدل 

 .، يسمح لها الحلم بأن تفُرّغ طاقتها بشكل مقبول نفسياً المكبوتة بعنف

 مثال واقعي 

، قد   ، يكبت ميوله العاطفية أو الجنسية شخص يعيش في بيئة محافظة 

كالسير في ممرات ضيقة أو    يرى في حلمه مواقف تبدو بريئة ظاهرياً )
مغلقة أبواب  لكنها    (  فتح  الفرويدي    –،  التحليل  دلالات    –في  تحمل 

 .رغبوية واضحة

محدوديته في  أيضًا  تكمن  التفسير  هذا  قوة  أن  ما    غير  إذ سرعان  ؛ 

، ويخُتزل الإنسان في ماضيه  "    ملف مرضي"    يتحول الحلم إلى مجرد  

 .المكبوت

 

 المحور الثاني: يونغ والحلم بوصفه خطاب التوازن والمعنى 

النظر. فهو لا ينكر وجود الرغبة ليقلب زاوية  لكنه    يأتي يونغ   ،

، اللاوعي ليس    في نظره  .المفتاح الأوحد لفهم النفس يرفض أن تكون  

   .مخزناا لما لم يُعش بعد، بل أيضًا  فقط مستودعًا لما كبُت

 :يقول يونغ

توازننا   "  تأسيس  إعادة  محاولة  هي  للأحلام  العامة  الوظيفة 

 " . ، من خلال محتوى يعيد تشكيل الكلية النفسية للإنسان النفسي

، ومن عودة   حوار داخلي ، يتحول الحلم من تفريغٍّ للتوتر إلى    هنا

 .إلى الماضي إلى حركة نحو الاكتمال
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يسميه   ما  إلى  دائمًا  تسعى  النفس  أن  يونغ   التفرديرى 

(Individuation)  كليتها في  الذات  تحقيق  أي  أجزائها    ،  في  لا   ،

 .الممزقة 

 

 المحور الثالث: اللاوعي الجمعي والرمز الكوني 

، الذي لا يخُتزل في    اللاوعي الجمعيأحد أهم إسهامات يونغ هو مفهوم  

الشخصية  الفرد  الرمزي  تجارب  الإنسانية  تراث  ليشمل  يمتد  بل   ،. 

 :مثل  (   النماذج الأصلية الأرشيتيبات ) ، تظهر  في الأحلام 

 الأم •

 الظل  •

 البطل  •

 الشيخ الحكيم •

،    ، والأديان  ، بل تتكرر في الأساطير  هذه الرموز لا تخص ثقافة بعينها 

 .والفنون

   مثال واقعي 

حين يحلم شخص غارق في أزمة وجودية بمرشدٍّ عجوز أو معلم  
، بل قد    إسقاطًا لشخص حقيقي  –بالضرورة    –، لا يكون الحلم    صامت

، إلى صوتٍّ مفقود في    يكون تعبيرًا عن حاجة النفس إلى الحكمة الداخلية

 .ضجيج الحياة اليومية

  ، تتجاوز الفرد إلى الجماعة   لغة رمزية كونية، يصبح الحلم    هنا

 .، والذات إلى التاريخ

 

 المحور الرابع: الحلم بين الفرد والمجتمع  

. فحتى الرموز التي    لا يمكن فصل الحلم عن السياق الاجتماعي

شخصية  نراها بدت  وإن  الثقافة  ،  من  تتغذى  والدين  ،  واللغة  ،   ،    ،

 .والسلطة 
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القامعة  المجتمعات  المطاردة   في  أحلام  تكثر  والسقوط،    ،   ،

المجتمعات الاستهلاكية  .والاختناق الفقد   وفي  ،    ، والفراغ   ، تبرز أحلام 

 .والتشظي

ا نفسياا اجتماعياا ، يمكن قراءة الحلم بوصفه  من هذا المنظور   :مؤشرا

 .يكشف توترات الفرد داخل البنية الاجتماعية  •

 .يفضح ما تعجز الخطابات الرسمية عن قوله •

 .يمنح الفرد مساحة رمزية للمقاومة أو التكيف •

•  

 جدلية التفسير والتأويل   –المحور الخامس: بين فرويد ويونغ  

أخُفيت : إذا كان فرويد يسأل التي  الرغبة  ما    :فإن يونغ يسأل ؟  ما 

 ؟ المعنى الذي يبُنى

الجراح  بعين  الحلم  إلى  ينظر  الفيلسوف  الأول  بعين  والثاني   ،. 

 .، والثاني عن الغاية الأول يفتش عن السبب

واحد.   منهج  في  تحُاصر  أن  من  أوسع  الإنسانية  النفس  أن  والحقيقة 

   :  فالحلم قد يكون في آنٍّ واحد

 أثرًا لماضٍّ مكبوت،  •

 ورسالةً من مستقبلٍّ محتمل،  •

 .ومرآةً لواقعٍّ اجتماعي مأزوم  •

•  

 الحلم كفعل معرفة  

النهاية عابرة  في  ليلية  ظاهرة  كونه  في  الحلم  يخُتزل  لا  هو    ،  بل   ،

 ؟ من نحن : ، يعيد طرح السؤال القديم الجديد  حدث معرفي

النفس بلغة الرمز   هو نصٌّ داخلي  العادية    ، تكتبه  اللغة  ، حين تعجز 

 .عن التعبير

ويونغ فرويد  أمام   بين  نقف  ما  بقدر  نظري  صراع  أمام  نقف  لا   ،

   :  اختلاف في الرؤية للإنسان ذاته

 ؟ ، أم مشروع مفتوح على المعنى  هل هو كائن محكوم بماضيه 
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 …والأرجح أنه الاثنين معاً

على    –، لأنه يسعى   ويؤول حلمه  ،  ، لأنه لا يكتفي بما هو كائن  يحلم

 .إلى ما يمكن أن يكون   –الدوام 

 

 

 

 

 

 : الحلم بوصفه ظاهرة نفسية طبيعيةالفصل الثاني 

 الحلم بوصفه مرآة النفس

، ولا زائرًا غريباً    ليس الحلم ظاهرةً طارئة على النفس الإنسانية

مصادفة الوعي  أبواب  النفسي    يطرق  التعبير  أشكال  أقدم  أحد  هو  بل   ،

. فحين    التي رافقت الإنسان منذ بدأ يطرح الأسئلة الأولى عن ذاته والعالم

  ، يتقدمّ اللاوعي ليعرض نصَّه الخاص  ينسحب الوعي من مسرح النهار

 .، والصورة، والانفعال ، وإنما بلغة الرمز  ، لا بلغة المنطق الخطي

، ولا    ، لا ينُظر إلى الحلم بوصفه مرضًا  في علم النفس التحليلي

التفكير  في  معنى  تشوّهًا  بلا  عبثياً  فعلًا  ولا  نفسية    ،  كعملية  يُفهم  بل   ،

  . يصف المحلل النفسي توماس بي  طبيعية تعبّر عن الحالة الداخلية للفرد

 :. كيرش الحلم بأنه

عفوية  " ذاتية  للع  صورة  الحالي  الوضع  إلى  ترمز  ل  ،ق ـ، 

   "   .الباطن

  هذا التعريف يحرّر الحلم من كونه لغزًا يحتاج إلى قاموسٍّ جاهز 

، يتحدث بلهجة    ، حميمي  : خطاب شخصي  ، ويضعه في سياقه الحقيقي

 .الحالم نفسه

 

: الحلم في علم النفس التحليلي    من النبوءة إلى الظاهرة   –أولًا
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التاريخ امتداد  غيبية   على  دلالات  الأحلام  حُمّلت  نبوءات   ،   :    ،

التحليلي  إنذارات، رسائل من عوالم عليا النفس  ، خاصة    . غير أن علم 

يونغ ثم كارل غوستاف  إلى الأرض   مع سيغموند فرويد  الحلم  أعاد   ،    ،

 .إلى النفس البشرية نفسها

هو   الحلم  أن  فرويد  مكبوتةيرى  لرغبة  رمزي  بينما    إشباع   ،

ذلك  من  أبعد  إلى  يونغ  توازن   يذهب  رسالة  الحلم  معتبرًا  يسعى    ،   ،

الوعي اختلالات  تعويض  إلى  خلالها  من  اختلاف    اللاوعي  ورغم   .

، بل  ، يتفق التحليل النفسي عمومًا على أن الحلم ليس حدثاً شاذاً المنهجين

داخلية تنظيم  تلتئم   عملية  حين  الجروح  به  تقوم  ما  بعيد  حد  إلى  تشبه   ،

 .أثناء النوم

إذاً النفس  الحلم،  بنية  في  استثناءً  ليس  من    ،  أصيل  جزء  بل   ،

 .، ومن سعيها المستمر إلى المعنى  حركتها

 

 حين يتكلم الرمز  –ثانياا: لغة الحلم  

القواميس  بلغة  الحلم  يتكلم  الجاهزة.    لا  بالمعاني  يعترف  ولا   ،

، قد    ، مثلًا  . فالماء ، بل تجربة شخصية الرمز في الحلم ليس علامة ثابتة
للخوف والضياع  رمزًا  للتطهير   يكون عند شخص  آخر رمزًا  ،    ، وعند 

 .وعند ثالث استعارةً للأمومة والاحتواء

العلمي  النثر  إلى  منها  الشعر  إلى  أقرب  الحلم  لغة    لغة  إنها   .

الصورة  الإيحاء لغة  التصريح؛  لا  التعريف   ،  لا  فإن محاولة    ،  ولهذا   .

الحقيقي النفسي  تفرغها من معناها  الأحلام عبر جداول جاهزة  ،    تفسير 

 .وتحولها إلى طقوس شعبية تفتقر إلى العمق العلمي

 :بل    ؟  ماذا يعني هذا الرمز عمومًا   :، لا يسُأل  في التحليل النفسي

   ؟ ماذا يعني لك أنت

، بل من العلاقة الوجدانية بين  فالمعنى لا يسُتخرج من الرمز ذاته

 .الحالم وصورته الحلمية

 

 ثالثاا: الحلم بوصفه خطاباا داخلياا 
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  يمكن النظر إلى الحلم بوصفه رسالة يرسلها اللاوعي إلى الوعي

. إنه نوع من الحوار الصامت بين مستويين من    ، بل لينُبّهه  ، لا ليخيفه

 .، لكنه لا يعرف ؛ ومستوى يتكلم ، لكنه لا يتكلم : مستوى يعرف  النفس 

السياق هذا  النفسي.    في  الصدق  أشكال  من  شكلًا  الحلم  يصبح   ،

  ، الرضا  ، التماسك  : القوة  ، يرتدي الإنسان أقنعته الاجتماعية  ففي النهار

الحلم أما في  العقلانية.  الأقنعة   ،  فتسقط  التعب  ،  ،    ، والخوف   ، ويظهر 

 .، والهشاشة  والرغبة

، ويظُهر ما لا نجرؤ    الحلم لا يجُامل. إنه يقول ما لا نستطيع قوله 

 .على الاعتراف به

 

 

 الغرق كاستعارة نفسية   –ا: مثال واقعي   رابعا 

تعمل شديداً.  اجتماعياً  ضغطًا  تعيش  أسرتها  امرأة  ترعى   ،    ،

قوية  تكون  بأن  دائمًا  متماسكة  وتطُالب  تشتكي  ،  لا  النهار   ،  طوال   .    ،

 .، حتى تكاد تصدقّ القناع الذي ترتديه تؤدي دورها بإتقان

حلمها ينقذها  في  أحد  لا  هائج.  بحرٍّ  في  تغرق  نفسها  ترى   ،   ،

 .، والهواء ينفد والماء يثقل صدرها

 ، ولا يتنبأ بحادث   ، لا ينبئ بالغرق   هذا الحلم، من منظور تحليلي

، بل رمز للحياة التي   . البحر هنا ليس بحرًا  ، بل يعكس حالة نفسية قائمة

طاقتها عن  موتاً  فاضت  ليس  والغرق  الإنهاك  .  عن  استعارة  بل   ،    ،

 .، والحاجة إلى المساندة والعجز

   :، يقول ما لم تستطع قوله وعياً ، عبر هذا الحلم اللاوعي

 .أنا أحتاج إلى من يحمل عني .  أنا خائفة . أنا متعبة

 

 البعد النفسي الًجتماعي   –خامساا: الحلم والمجتمع  

، إلا    ، وإن كانت تجربة فردية  لا تتشكل الأحلام في فراغ. فهي 

، التوقعات    . الضغوط الاقتصادية  أنها تتأثر بالسياق الاجتماعي والثقافي

 .، كلها تتسلل إلى الحلم بأشكال رمزية  ، القيم السائدة الجندرية
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الضعف  وتدُين  القوة  تمجّد  التي  المجتمعات  أحلام    في  تكثر   ،

،    . وفي البيئات التي تقُيدّ التعبير العاطفي  ، والمطاردة  ، والغرق  السقوط

 .، صارخًا عبر الصور الحلمية  يظهر اللاوعي محتقناً

المعنى بهذا  الفردية   الحلم،  للنفس  مرآة  فقط  ليس  أيضًا    ،  بل   ،

 .شهادة خفية على حالة المجتمع

 

 الحلم كبحث عن المعنى –سادساا: بين العلم والفلسفة  

فلسفي  منظور  لفهم    من  وجودية  محاولة  الحلم  اعتبار  يمكن   ،

  ؟ من أنا حين لا يراني أحد  :. إنه سؤال يُطرح بلا كلمات الذات

، حيث يصبح    وفي هذا يلتقي التحليل النفسي مع الفلسفة الوجودية 

 .، حتى في أكثر حالاته لاوعياً  الإنسان كائناً يبحث عن المعنى

. والتحليل النفسي لا   ، بل يمنحها إطارًا  العلم لا ينفي شعرية الحلم

 .، ويحوّله من فوضى إلى دلالة ، بل ينظّمه   يقتل الغموض

 

ينبغي حلهّ لغزًا  ليس  فكّ شفرتها  الحلم  ينبغي  بل    ، ولا رسالة   ،

 ، يتكلم حين نصمت ا. إنه صوت داخلي  تجربة نفسية ينبغي الإصغاء إليه

 .، ويظهر حين نختفي عن أنفسنا

، لا تظُهر    ، ينُظر إلى الحلم كمرآة صادقة  في علم النفس التحليلي

نراه  أن  نحب  إلى    ما  نصغي  أن  نتعلم  وحين  نراه.  أن  نحتاج  ما  بل   ،

نبوءات بوصفها  لا  نفسياً  أحلامنا  تعبيرًا  بوصفها  بل  خطوة    ،  نخطو   ،

للذات  أعمق  فهم  نحو  وللإنسان  حقيقية  الوعي    ،  بين  المعقدّة  وللعلاقة   ،

 .واللاوعي
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 : الوظيفة الفسيولوجية للأحلامالفصل الثالث

   حين يتكلم الجسد عبر الصورة

  

 :الأحلام بين الجسد والنفس

 الحي الحلم بوصفه لغة الكائن 

الحلم يكن  الإنساني  لم  الفكر  تاريخ  في  ، مجرّد صورة عابرة    ، 

النوم أثناء  الوعي  فيها    تزور  تتقاطع  غامضةً  مساحةً  دومًا  ظلّ  بل   ،

  ، والذات بالعالم. فمنذ فجر الحضارات  ، والروح بالجسد الأسطورة بالعلم

نبوءات رسائل،  الأحلام  اعتبُرت  حدود   ،  تتجاوز  خفيّة  إشارات  أو   ،

الحديث النفس  علم  تطوّر  ومع  اليومي.  حقل    المنطق  من  الحلم  انتقل   ،

 .، دون أن يفقد تمامًا هالته الغامضة الغيب إلى مجال التحليل

السياق هذا  يبرز    في  يونغ،  غوستاف  أكثر    كارل  أحد  بوصفه 

، ولا كرمز    ، لا كنتاج نفسي محض  المفكرين جرأة في التعامل مع الحلم
كـ    روحي صرف بل  كلية ،  النفس  ظاهرة  بين  معقدّ  تفاعل  عن  ،    تعبّر 

، والبيئة. وعلى خلاف الاعتقاد الشائع بأن يونغ كان   ، والجسد واللاوعي

فقط والأساطير  بالرمزية  اهتمامًا    منشغلًا  تكشف  المبكرة  كتاباته  فإن   ،
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بالبعد   للأحلام عميقاً  والفسيولوجي  تنظيم   البيولوجي  أداة  باعتبارها   ،

 .ذاتي للكائن الحي

 

: الحلم كآلية تنظيم ذاتي     أولًا

الجسد عن  منفصلًا  كياناً  ليست  النفس  أن  يونغ  هي    يرى  بل   ،

المنطلق  والوظيفي. ومن هذا  الرمزي  في    امتداده  يخُتزل  الحلم لا  فإن   ،

، بل قد يكون    كونه تعبيرًا عن رغبات مكبوتة أو صراعات نفسية فحسب

 .تشبه في عملها آليات التوازن الحيوي داخل الخلايا استجابة تنظيمية 

الداخلي استقرارها  على  الحفاظ  إلى  الخلية  تسعى   كما 
(Homeostasis)  اللاوعي يسعى  الحلم    –،  التوازن    –عبر  إعادة  إلى 

، بل    ، ليس حدثاً عرضياً  ، وفق هذا التصور   للنفس والجسد معاً. فالحلم

، سواء كان    تقوم بها النفس عندما يختلّ التوازن الواعي  عملية تعويضية

 .، أو وجودياً ، جسدياً هذا الاختلال نفسياً

 

   ثانياا: الجسد يتكلمّ… والحلم يترجم

، لكن هذه اللغة لا تنُطق    يؤكّد يونغ أن الجسد يمتلك لغته الخاصة

الإحساس   بالكلمات عبر  نفسها  عن  تفُصح  بل  العرض  ،  والرمز.    ،   ،

، يتكفلّ الحلم بترجمتها في   وعندما يعجز الوعي عن التقاط هذه الإشارات 

 .صورٍّ رمزية قد تبدو غريبة أو مزعجة 

 :يرى يونغ أن الجسد قد يستخدم الحلم ليعبّر عن 

 لم يظهر بعد في الفحوصات الطبية  بداية مرض عضوي •

فسيولوجي  • غير    اختلال  حياة  نمط  أو  مزمن  إرهاق  عن  ناتج 

 متوازن 

 لم تسُتوعب على مستوى الوعي صدمة جسدية أو نفسية •

الحالات،   من  كثير  الجسدية وفي  الأعراض  ظهور  الأحلام  ،    تسبق 

 .وكأن النفس ترسل إنذارًا مبكرًا قبل أن يتجسّد الخلل في المادة

 

 بين العلم والحدس  –ثالثاا: الحلم كإنذار مبكر  
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، ولا أن الأحلام    لا يعني هذا الطرح أن كل حلم هو نذير مرض 

الطبي التشخيص  عن  العلاقة    بديل  لفهم  مهمًا  أفقاً  هنا  يفتح  يونغ  لكن   ،

حوار  ، بل في   ، علاقة لا تسير في اتجاه واحد  العميقة بين النفس والجسد

 .دائم

، يلتقط التغيرات    ، يشبه جهاز إنذار داخلي   الحلم، في هذه الرؤية 

الدقيقة قبل أن تتحوّل إلى أعراض صريحة. وهذا يتقاطع مع ما توصّلت  

الحديثة العصبي  النفسي  الطب  أبحاث  بعض  أن    إليه  إلى  تشير  التي   ،

الشخص   قبل وعي  تؤثر على محتوى الأحلام  قد  الفسيولوجية  التغيرات 

 .بها

لة  مثال واقعي: الًختناق في الحلم… والرسالة المؤجَّ

   :لنأخذ مثالًا واقعياً

  ، أو بالغرق   ، أو بالاختناق  شخص يحلم مرارًا بضيق في التنفسّ

واضح  نفسي  سبب  دون  شعورًا    ،  بوصفه  رمزياً  الحلم  هذا  يُفسَّر  قد   .

، يتبينّ لاحقاً أن الشخص كان    ، لكن في بعض الحالات  بالكبت أو القلق

   .مشكلة قلبية أو رئويةفي بدايات 

خارقاً تنبؤًا  بوصفه  هنا  الحلم  يُفهم  باعتباره    لا  بل  استجابة  ، 

مبكرة–نفسية إلى    جسدية  بعد  تصل  لم  دقيقة  فسيولوجية  لمحفّزات 

 .مستوى الألم أو العرض الواضح 

 

 بين الوعي العلمي والًنزلًق الخرافي –رابعاا: حدود التأويل 

كان يونغ حذرًا من إساءة استخدام هذا المنظور. فهو لم يدعُ إلى  

التمييز بين  ، بل شددّ على ضرورة    قراءة الأحلام قراءة حرفية أو غيبية

 .، وبين الاحتمال العلمي والإسقاط الذاتي الرمز والواقع

مرضًا يعني  المرض  ، وليس كل صورة جسدية    فليس كل حلم عن 
، والرمز   في الحلم انعكاسًا فسيولوجياً مباشرًا. الأحلام تعمل بلغة الرموز

 :، لا يمكن فصل تفسير الحلم عن بطبيعته متعدد الدلالات. لذلك 

 السياق النفسي للفرد  •

 تاريخه الشخصي  •

 حالته الجسدية •
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 نمط حياته  •

 ظروفه الاجتماعية  •

•  

 الًجتماعي للحلم الجسدي –خامساا: البعد النفسي

، تتأثرّ الأحلام الجسدية بالضغوط الثقافية    من منظور نفسي اجتماعي 
الحديث العيش  للحياة  ونمط  السريع  فالإيقاع  الإشارات   .  وتجاهل   ،

، كلها عوامل تجعل الجسد يلجأ إلى الحلم كوسيلة    ، وقمع التعب  الجسدية

 .أخيرة للتعبير

، حيث يحُتفى بالإنتاجية على حساب الإصغاء    في المجتمعات الحديثة

الحلم    للذات بحقه    مساحة مقاومة صامتة ، يصبح  الجسد  فيها  ، يطالب 

 .في الانتباه والرعاية 

 

 سادساا: الحلم كجسر فلسفي بين المادة والمعنى 

بوصفه    فلسفياً للحلم  تصورًا  يونغ  يقدمّ  المادة  ،  بين  ا  جسرا

صمّاء .والمعنى آلة  ليس  مجرّداً  فالجسد  كياناً  ليست  والنفس  بل    ،   ،

فيها   يتداخل  التي  اللحظة  هو  والحلم  واحدة.  لعملة  وجهان  كلاهما 

 .، والعلمي بالوجودي البيولوجي بالرمزي

بل   الأعضاء،  في  خلل  مجرد  المرض  يكون  لا  المعنى،  هذا  في 
أحياناً وجودية  عشوائية  رسالة  صورة  مجرد  الحلم  يكون  ولا  بل    ،   ،

 .محاولة للفهم وإعادة التوازن 

 

 الإصغاء للحلم… إصغاء للحياة 

،    إن قراءة الأحلام في ضوء فكر يونغ لا تعني الهروب من العلم

تعني   المعنى   فالعلم .توسيعهبل  عن  ينفصل  حين  قاصرًا  ،  يصبح   ،    ،

 .، حين يُفصل عن الجسد، يصبح لغزًا معطّلًا  والحلم

تعكس ما لا نجرؤ على    مرايا خفيةّ ، لكنها   الأحلام ليست نبوءات

اليقظة في  تقوله  رؤيته  ما  كل  تصديق  يعني  لا  إليها  والإصغاء  بل    .   ،

 .احترام حكمة الكائن الحي في سعيه الدائم إلى التوازن 
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أجسادنا نسُكت  كيف  يعلّمنا  عالم  الجسد    في  بأن  يونغ  يذكّرنا   ،

 .، هو صوته الأخير ، أحياناً يتكلمّ… وأن الحلم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع 

 الحلم كميزانٍ للنفس  –الوظيفة التعويضية 

  

 :الوظيفة التعويضية للأحلام

 حين يتكلم اللاوعي لاستعادة توازن النفس 

 الحلم بوصفه خطاب النفس العميق  

الأحلام   التحليلي    –ليست  النفس  علم  منظور  بقايا   –في  مجرد 

لغة النفس حين  ، بل هي    صورٍّ يومية أو تفريغٍّ عشوائي لتوترات الجسد

، إلى    ، عبر آلياته الحيوية   وكما يسعى الجسد .تعجز اليقظة عن الإصغاء

الداخلي  الاتزان  قواها    حفظ  بين  التوازن  إلى  بدورها  النفس  تسعى   ،

للعالم وما نخفيه    ، بين ما نعيشه وما نكتمه  المتعارضة  ، بين ما نُظهره 

 .عن أنفسنا

تبرز   للأحلامهنا،  التعويضية  نظرية    الوظيفة  في  زاوية  كحجر 

، بل يؤدي وظيفة    ؛ إذ يرى أن الحلم لا يأتي عبثاً  كارل غوستاف يونغ
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موازِنة  تصحيحية الوعي   ،  في  منها  أقُصي  ما  للنفس  تعُيد  وتكشف    ،   ،

 .التحيّزات الصامتة التي يتبناّها الأنا دون أن يشعر

المعنى    –الحلم   لغزًا سحرياً   –بهذا  نبوءة، ولا  بل    ليس  حوار  ، 

عميق ذاتها  داخلي  مع  النفس  تجُريه  والصورة  ،  الرمز  بلغة  حين    ،   ،

 .تفشل اللغة العقلانية في التعبير

 

: النفس بين الوعي واللاوعي    معادلة التوازن المفقود  –أولًا

حي ديناميكي  بنظام  النفس  يونغ  السكون.    يشُبّه  يعرف  لا   ،

يسُمّى   شاسع  محيط  في  صغيرة  جزيرة  سوى  ليس  )الأنا(  فالوعي 
اليقظة، يضطر الإنسان   التكيف الاجتماعي    –اللاوعي. وخلال    –بدافع 

شخصيته من  معينة  سمات  إبراز  الدور    إلى  متطلبات  مع  تتوافق   ،

 .، والتوقعات الثقافية  ، والمكانة المهنية الاجتماعي

 :نُكافئ في مجتمعاتنا

 القوة بدل الهشاشة  •

 العقلانية بدل الانفعال  •

 الإنجاز بدل التأمل  •

 الامتثال بدل التمرّد  •

الوعي   له مكاناً في  إلى الأسفل .لً يموت لكن ما لا يجد  يدُفعَ  ،    إنما 

الظل منطقة  العمل بصمت  إلى  في  يستمر  داخلياً    ، حيث  توترًا  ناً  مُكوِّ  ،

 .غير مرئي

الحلم يظهر  طارئ  وهنا  كضيفٍّ  لا  كـ    ،  بل  نفسية،  إنه   .ضرورة 

، وتصحيح المسار الأحادي   محاولة اللاوعي لإعادة توزيع الطاقة النفسية

 .الذي سلكه الأنا

 

 كيف “يعترض” الحلم على الوعي؟   –ثانياا: الوظيفة التعويضية  

 :يؤكد يونغ أن الحلم يؤدي ثلاث وظائف أساسية 

 يعوّض الموقف الواعي  .1

 يكشف ما تم تجاهله أو كبته  .2
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 يوازن بين الأنا والظل  .3

  ، جاء الحلم في الاتجاه المعاكس  فإذا كان الوعي متطرفاً في اتجاهٍّ ما

 .، بل ليُكمله ، لا لينُاقض الأنا عدائياً

 :مثال توضيحي

، يرى في حلمه أنه    شخص يعيش حالة من الثقة المفرطة والسيطرة 

 .، عاجز عن إيجاد طريقه تائه في مدينة مجهولة

يُهينه  لا  هنا  أعمق    الحلم  وعياً  له  ويعيد  قوته،  بحدود  يذُكّره  بل   ،

 .بإنسانيته

عقاباً  التعويض ليس  إذاً،  بل    ،  نفسية،  منع    حكمة  إلى  تهدف   ،

 .، وإعادة الانسجام بين مكونات الذات الانقسام الداخلي

 

 

 

 الصراع الصامت  –ثالثاا: الأنا والظل 

ذلك الجزء   :الظل من المفاهيم المركزية في علم نفس يونغ مفهوم  

،    من الشخصية الذي يتكوّن من الصفات غير المقبولة اجتماعياً أو ذاتياً

 .والتي يُفضّل الأنا إنكارها

 :لكن الظل لا يختفي بإنكاره، بل 

 يتضخم في اللاوعي  •

 يظهر في الإسقاطات  •

 أو يتسلل عبر الأحلام  •

 :  مثال اجتماعي  

يتبنى صورة   الصارم "  رجل  عمله وحياته  "   العقلاني  يفتخر    في   ،

، ويرى العاطفة ضعفاً. يحلم بأنه طفل صغير يبكي ولا    ببروده الانفعالي

 .يستطيع الكلام

اليونغية القراءة  ضعف  في  على  الحلم  يدل  لا  على    ،  بل  جزء  ، 

 :إنساني مُهمَل 
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البراءة إلى  يرمز  والحاجة   الطفل  الخام  ،  والعاطفة  عن   .،  العجز 

 .الكلام يشير إلى قمع التعبير العاطفي في اليقظة 

 .الحلم هنا دعوة للاعتراف، لا للإدانة؛ للاحتواء، لا للإقصاء

 

 حين تحلم الجماعة داخل الفرد   –رابعاا: البعد الًجتماعي للأحلام  

قيم   داخله  يحمل  فالفرد  اجتماعي.  فراغٍّ  في  الأحلام  تحدث  لا 

ثقافته  وضغوط  لذلك  عصره،  مجتمعه.  وتناقضات  تعكس    ،  ما  كثيرًا   ،

 .الأقنعة الًجتماعيةو الذات الفردية الأحلام صراعًا بين 

التباطؤ وتجُرّم  الإنتاجية  تقُدسّ  مجتمعات  الإنسان   في  يحلم  قد   ،

 .بالسقوط أو العجز الجسدي

المشاعر فيها  تقُمع  بيئات  الفيضان  وفي  أحلام  تتكاثر  أو   ،   ،

 .، أو الانفجار  الاختناق

الاجتماعي النفس  علم  منظور  الحلم    من  اعتبار  يمكن  مساحة  ، 

داخلية الحقيقية   مقاومة  ذاته  عن  الفرد  فيها  يعبّر  رقابة    ،  عن  بعيداً   ،

 .المجتمع

 

 بين الرمز والسياق  –خامساا: التفكير العلمي في تحليل الحلم 

بالأحلام  تحيط  التي  الشعرية  اللغة  ضرورة    رغم  على  يونغ  شددّ   ،

 :التعامل معها بمنهج علمي

 لا تفسير جاهز  •

 لا قاموس رموز ثابت  •

 لا إسقاط قسري  •

مثلًا  لشخص  فالماء،  الحياة  إلى  يرمز  قد  لشخص    ،  الغرق  وإلى   ،

 .آخر

وحده الرمز  من  يسُتخرج  لا  من    المعنى  بل  الحالم ،  حياة  ،    سياق 

 .، وموقفه الواعي وتكوينه النفسي 

، بل    والتحليل لا يفُسد الشعر .، بل ينُظّمه  العلم هنا لا يلُغي الغموض

 .يمنحه عمقاً
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 

 سادساا: الحلم كأداة للنمو النفسي

أداة  ، يتحول من حدثٍّ عابر إلى    حين يُفهَم الحلم بوظيفته التعويضية 

 .وعي

 :فالإنسان الذي يصُغي لأحلامه 

 يكتشف انحيازاته اللاواعية  •

 يخُفف من صراعاته الداخلية  •

 (Individuation) ويخطو نحو فردانيته  •

يونغ الآخرين  الفردانية، عند  مختلفاً عن  تكون  أن  ليست  أن    ،  بل   ،

 .، غير منقسم على ذاته كاملاا من الداخلتكون 

 

 الإصغاء إلى ما يهُمَس في الليل  

الطاعة منا  تطلب  لا  الإصغاء  الأحلام  بل  إلى   .،  تسعى  ولا 

 .، بل إلى المصالحة السيطرة 

الأقنعة ترُهقها  حين  النفس  رسائل  الأدوار  إنها  وتتُعبها   ،    ،

 .وتشتاق إلى الاتزان 

نفكر كيف  يعلّمنا  يعلّمنا كيف نشعر   في عالمٍّ  الحلم   ،  ، ولا  يأتي 

 ،  ، عميق  ، عاطفي  بل كائنٌ رمزي   ،  ليذكّرنا بأن الإنسان ليس عقلًا فقط

 …وأن ما نكتمه في النهار 

 .سيجد صوته حتمًا في الليل
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 :  الفصل الخامس 

 اللاوعي الشخصي واللاوعي الجمعي 

 الحلم كجسرٍ بين الفرد والإنسانية 

 

 اللاوعي الجمعي بين الرمز والواقع 

 إسهام كارل غوستاف يونغ وتأثيره في الإنسان العربي المعاصر 

 حين يتكلم ما لً نعيه 

، بل هو في جوهره كيانٌ    ليس الإنسان كائناً واعياً بقدر ما يظن 

المعنى فيه طبقات خفية من  الفرد  تتشابك  قبل  ما  إلى  تمتد جذورها   ،    ،

اللغة  قبل  التاريخ  وما  قبل  ما  وربما  السحيق  ،  العمق  هذا  في  ، حيث    . 

المشترك  الإنساني  بالإرث  الفردية  التجربة  أعظم    تختلط  أحد  يبرز   ،

السويسري   النفس  عالم  يونغإسهامات  اللاوعي  مفهوم   :كارل غوستاف 

 .الجمعي

شخصية ذاكرة  ليس  الجمعي  لتجاربنا   اللاوعي  سجلاا  ولا   ،

المكبوتة فحسب، بل هو   مخزون رمزي مشترك   -بتعبير يونغ  -الفردية 

جميعاا  البشر  بدئية  بين  صورًا  يحمل   ، (Archetypes)   في تتكرر 
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والأديان  الأساطير الشعبية  ،  والحكايات  الإنسانية   ،  وكأن  والأحلام،   ،

 .بأسرها تحلم حلمًا واحداً بأقنعة متعددة

المقال هذا  الجمعي  في  اللاوعي  مفهوم  تفكيك  إلى  نسعى   ،    ،
الكبرى رموزه  للإنسان    وتحليل  والاجتماعي  النفسي  بالواقع  وربطه   ،

، من   ، ومخاوفنا  ، وأحلامنا  ، في محاولة لفهم أزماتنا  العربي المعاصر

 .خلال مرآة الرمز 

 

: اللاوعي الجمعي   ما وراء الفرد  —أولًا

، الذي يتكون من خبرات الفرد    اللاوعي الشخصي يُميز يونغ بين  
، بل    ، الذي لا يكُتسب بالتجربة  اللاوعي الجمعي، و   المكبوتة أو المنسية

 .يوُرث بوصفه بنية نفسية مشتركة

الوعي  أرض  تحت  يسري  خفياً  نهرًا  يشبه  الجمعي  ،    اللاوعي 

الثقافات كل  منه  نجد   تغتذي  ولذلك  تاريخياً.  أو  تباعدت جغرافياً  مهما   ،

جلجامش أسطورة  بين  مدهشًا  الإلياذة  تشابهًا  في  الأبطال  وحكايات   ،    ،

 .، وحتى أفلام السينما الحديثة وقصص الأنبياء

مصادفة  ليس  التشابه  وجود    هذا  على  دليل  بل  بدئية ،    نماذج 

 .، تظهر حين تعجز اللغة الواعية عن التعبير تسكن النفس الإنسانية

 

 ثانياا: الرموز الكبرى في اللاوعي الجمعي 

 البطل: صراع الإنسان مع قدره 

.    هو أحد أكثر الرموز حضورًا في اللاوعي الجمعي   البطل رمز  

للشر مواجهته  في  الإنسان  صورة  للفوضى   إنه  للخوف  ،  ولذاته    ،   ،

 .المظلمة 

، يتجلى هذا الرمز بوضوح في التعلق الجمعي    في الواقع العربي

“ “   المنقذ   بشخصيات  أو  القوي   ”  أزمنة    الزعيم  في  خاصة   ،”

بالقدرة   الإحساس  يضعف  فحين  والاجتماعي.  السياسي  الاضطراب 

،    ، يسُقط المجتمع حاجته إلى الخلاص على صورة بطلٍّ خارق  الفردية

 .، أو حتى فنياً ، أو دينياً سواء كان سياسياً
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، وسعيه    نفسياً، يعكس هذا الرمز صراع الفرد مع عجزه الداخلي

 .اللاواعي لاستعادة السيطرة على مصيره

 

 الأم العظمى: بين الحماية والًبتلاع 

العظمى رمز مزدوج  والرعاية   الأم  الحنان  في طياته  ،    ، يحمل 

،   ، والدين ، والوطن  ، والرحم كما يحمل الخوف والاختناق. إنها الأرض

 .وكل ما يمنح الأمان… أو يسلب الحرية

، يظهر هذا الرمز في العلاقة المعقدة مع    في المجتمعات العربية

  ، ونخافه حد القهر. وطنٌ يحتضن أبناءه  : وطنٌ نحبه حد التقديس  الوطن

 .، لكنه أحياناً يبتلع أحلامهم

، حيث    الأمومية  –كما يتجلى هذا الرمز في البنية العائلية الأبوية 

 .، والرعاية إلى كبحٍّ للنمو النفسي تتحول الحماية إلى سيطرة

 

 الظل: ما نخشاه في أنفسنا 

الشخصية  المرفوض من  الجانب  الغضب  الظل هو  الحسد  :   ،    ،

التمرد العنف  الرغبة في  نُقصيه عن وعينا  ،  إنه ما  لكنه لا    ، والشك.   ،

 .، بل يعود في صورة إسقاطات على الآخرين يختفي

  ، والتطرف  اجتماعياً، يمكن قراءة كثير من مظاهر العنف اللفظي 

والتكفير للظل  ،  جماعياً  إسقاطًا  بوصفها  تناقضاتنا   ،  مواجهة  فبدل   .

 .” نحمله خطايانا عدو ، نبحث عن “  الداخلية

، تتجلى هذه الظاهرة في الانقسامات    في الواقع العربي المعاصر 

إنسانيته ليحمل    هم   ” مقابل “  نحن   : “   الحادة د الآخر من  ”، حيث يجُرَّ

 .كل ما نرفض رؤيته في أنفسنا

 

 الحكيم العجوز: صوت المعنى 

  ، والحدس   ، والبصيرة  يمثل المعرفة العميقة  الحكيم العجوزرمز  

 .، أو المرشد الروحي ، أو المعلم ، وهو يظهر في صورة الشيخ
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، يواجه أزمة. فبين حكمةٍّ    ، في السياق العربي   غير أن هذا الرمز 

تهُمَّش  مساءلة  أصيلة  دون  تقُدَّس  تقليدية  وسلطةٍّ  الصوت    ،  يضيع   ،

السلطة   تعريف  إعادة  إلى  النفسية  الحاجة  تتجلى  وهنا  للحكمة.  الحقيقي 

 .، وقريباً من الفهم ، بعيداً عن التلقين المعرفية

 

 ثالثاا: الحلم بوصفه لغة اللاوعي 

عبثاً ليس  الحلم  أن  يونغ  بل    يرى  رمزي،  من    خطاب  موجه 

، بل من خلال    . وهو لا يُفسَّر بقاموس رموز ثابت  اللاوعي إلى الوعي 

 .علاقة الرمز بالحالم وسياق حياته

 مثال تحليلي 

 .شاب عربي يحلم بثعبان يهاجمه

، لكنه أيضًا    ، يرمز الثعبان إلى الخطر والموت  في ثقافات كثيرة 

 .، كما في الطب والأساطير القديمة رمز للتحول والشفاء

 :   ، بل يسأل  التحليل العلمي لا يكتفي بالرمز

 ما علاقة الحالم بالخوف؟  •

 هل يمر بمرحلة انتقالية؟  •

 هل يقاوم تغييرًا داخلياً؟ •

مكبوت نفسي  لصراع  تمثيلًا  هنا  الثعبان  يكون  من    قد  خوف  أو   ،

 .مواجهة الذات، أو دعوة لا واعية للتحول 

 

 رابعاا: اللاوعي الجمعي وأزمات الواقع العربي 

، نكتشف أن    حين نسُقط مفهوم اللاوعي الجمعي على الواقع العربي

 .نفسية رمزية، بل  كثيرًا من أزماتنا ليست سياسية أو اقتصادية فقط 

 .الحنين المرضي للماضي قد يكون تعبيرًا عن عجز الحاضر •

 .تقديس السلطة يعكس حاجة نفسية للأمان  •

 .الخوف من الاختلاف هو خوف من مواجهة الظل الجمعي •
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النفسي البعد  تجاهل  أي    -إن  يجعل  مجتمعاتنا  تحليل  في  الرمزي 

 .، لأن الجذور الحقيقية للأزمات تسكن في الأعماق  إصلاح سطحياً

 

 نحو مصالحة مع الداخل  

، إلى مصالحة عميقة    ، عبر مفهوم اللاوعي الجمعي  يدعونا يونغ

، ولا    . فالنضج النفسي لا يتحقق بإنكار الظل  ، فردياً وجماعياً  مع ذواتنا

 .، بل بفهمه ودمجه في الوعي بتقديس الرمز 

أحلامه قراءة  في  العربي  الإنسان  يبدأ  وأساطيره  وحين   ،    ،

، يصبح   ، بل بوصفها مرايا للنفس ، لا بوصفها خرافات  وخطابه الجمعي

 .التغيير ممكناً

سيظل يسمع صراخه  …وعيه   لأن من لا يصغي لما يهمس به لا

 .في الواقع 

 

 

 

 الفصل السادس  

 حين يتحاور الحلم مع الأسطورة  –التضخيم 

 الأحلام بوصفها لغة الروح 

 من رمزية اللاوعي إلى رحلة التفرد الإنساني 

 

   حين يتكلم اللاوعي بلغة الرمز

، ولا صورًا عشوائية تتلاشى مع    ليست الأحلام بقايا يومٍّ متعب

الصباح  كثيف  ضوء  داخليٌّ  بل هي خطابٌ  الرمز حين    ،  بلغة  يصُاغ   ،

  ، تتكلم النفس بلهجتها الأصلية  تعجز اللغة المباشرة عن التعبير. في الحلم

 .، والخيال أعمق من المنطق ، حيث الصورة أصدق من الكلمة

  ، لا يعود الإنسان كائناً اجتماعياً محكومًا بالأقنعة  في هذا الفضاء

هنا ومن  وسائط.  دون  نفسها  تواجه  عارية  ذاتاً  بل  كارل    ،  أولى   ،
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مركزية مكانة  للأحلام  يونغ  منها    غوستاف  يطل  نافذةً  إياها  معتبرًا   ،

، ومختبرًا تتفاعل فيه الأسطورة بالتجربة    اللاوعي الجمعي والفردي معاً

 .، والموروث الثقافي بالسيرة الذاتية  الشخصية

 

: منهج التضخيم عند يونغ    توسيع المعنى لً فرضه  –أولًا

أسماه   ما  يونغ  التضخيم طوّر  وهو  (Amplification)  منهج   ،

القديمة بالأساطير  الحلم  رموز  مقارنة  على  تقوم  تفسيرية  ،    مقاربة 

الدينية والفنون  والنصوص  الشعبية  ،  والحكايات  الثقافية    ،  والمنتجات   ،

   .عبر العصور

غير أن هدف هذا المنهج لم يكن البحث عن معنى جاهز أو تأويل  

، بحيث يتحول الرمز من علامة مغلقة إلى    توسيع أفق الفهم ، بل    قسري 

 .أفق دلالي مفتوح 

، لا    “  التيه في الصحراء  فحين يحلم شخص عربي معاصر بـ”

فحسب شخصياً  ضياعًا  بوصفه  الحلم  إلى    يُفسَّر  بالعودة  م  يضُخَّ بل   ،

 :الصحراء في المخيال العربي

التوحّد والاختبار  مكان  الذات   ،  مع  والمواجهة  والنبوة،   ،. 
بالجمعي  الفردي  فيها  يلتقي  ساحة  الحلم  يصبح  والتاريخي    هكذا   ،

 .بالمعيش

 

 الحلم كصوت للغريزة الإنسانية  –ثانياا: ماري لويز فون فرانز  

فرانز فون  لويز  ماري  الأقرب  وسّعت  يونغ  تلميذة  دراسة    ،   ،

 ."صوت الغريزة الإنسانية"  ، معتبرةً إياها  رموز الأحلام

تصورها    –فالحلم   ولا    –في  الاجتماعية  للأعراف  يخضع  لا 

الأخلاقية مكبوت  للرقابة  هو  بما  ينطق  بل  مهمل  ،  في    ،  منسيّ  أو   ،

 .أعماق النفس 

العربية المجتمعات  العاطفي    في  الكبت  ثقافة  تسود  حيث   ،

انهيار   ، كثيرًا ما تأتي الأحلام محمّلة بصور عنف  والجسدي ، أو    ، أو 

 .، أو فضاءات مغلقة مطاردة 
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دليل خلل   وهنا الحلم  يكون  بل    ، لا  النفس    شهادة احتجاج،  من 

 .على اختناقها داخل أطر اجتماعية صارمة

الحلم  ترويض  إلى  تدعو  لا  فرانز  إليه    فون  الإصغاء  إلى  بل   ،

 .، تحمل معرفة أقدم من العقل الواعي  بوصفه حكمة غريزية

 

   الحلم كعالم جمالي مستقل  –ثالثاا: جيمس هيلمان  

للحلم النفعي  التفسير  من  أبعد  ذهب  فقد  هيلمان،  جيمس  ،    أما 

   .رافضًا اختزاله في كونه وسيلة لحل المشكلات

رؤيته  –الحلم   بذاته – في  قائم  الجمالي  عالمٌ  منطقه  له   ،    ،

 ." استخدام ، ولا يحتاج دائمًا إلى “  وصوره الخاصة

 .، بل تعُاش ، أو لوحة لا تفُسَّر   إنه يشبه قصيدة لا تشُرح 

إلى السؤال البعد الجمالي مهم في ثقافة عربية تميل  ماذا   :  وهذا 

   ؟ كيف أثرّ فيّ هذا الحلم “ :بدل ” ؟ يعني هذا الحلم

، لا    هيلمان يدعونا إلى احترام الحلم بوصفه تجربة نفسية خالصة

 .أداة أخلاقية ولا تقريرًا تشخيصياً

 

 رابعاا: الأحلام كمرآة للواقع العربي المعاصر 

السياسية بالتحولات  مثقل  عربي  سياق  والاغتراب    في   ،

 .، تبرز الأحلام كمساحة تعويضية ، وانكسار المعنى  الاجتماعي

، أو العودة إلى    ، أو الهروب  ، أو الانهيار   يحلم كثيرون بالسقوط 

 .بيت الطفولة 

فقط فردية  صورًا  ليست  بل    هذه  جمعي،  لقلق   :رموز 

 .، وتمزق الانتماء ، فقدان الأمان قلق الهوية 

، لا يعاني    الشاب العربي الذي يحلم بأنه يصرخ ولا يسمعه أحد

، بل يعيش تجربة جيل كامل يشعر بأن    بالضرورة من مشكلة شخصية

 .صوته معطَّل داخل أنظمة لا تصغي 

 

 بين الذاتية والمنهج  –خامساا: التفكير العلمي في تحليل الحلم 
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، فإن تحليلها عند يونغ لم يكن   رغم الطابع الرمزي والخيالي للأحلام

 :التفكير العلمي النوعي ، بل ممارسة قائمة على   انزلاقاً إلى الغموض

 دراسة السياق الشخصي  •

 مقارنة الرموز ثقافياً •

 تتبّع التكرار والدينامية النفسية  •

 تجنب التفسير الأحادي  •

يُقصي الخيال ، ويمنحه إطارًا يسمح بالفهم    ، بل ينظّمه   العلم هنا لا 

 .دون اختزال

 

 الطريق إلى أن نصبح ذواتنا –سابعاا: الأحلام والتفرد  

، تقف الأحلام بوصفها دليلًا في    في قلب العلاج النفسي اليونغي 

 :التفرد رحلة  

 .، لا ما يمُلى عليه اجتماعياً أي أن يصبح الإنسان ما هو عليه حقاً

 .، بكل تناقضاتها ، بل مصالحة عميقة مع الذات التفرد ليس أنانية

المسار  والحلم هذا  في  جاهزة   ،  حلولًا  يقدمّ  لا  أسئلة    ،  يطرح  بل   ،

 :وجودية

 من أنا خلف الأدوار؟  •

 ما الذي أهملته في نفسي؟  •

 أي جزء فيّ يطالب بالاعتراف؟  •

 إلى أين تتجه روحي؟  •

 .دعوة إلى الوعيإنه ليس خطاباً أخلاقياً، بل 

 

 الإصغاء إلى الحلم كفعل تحرّر  

بالضوضاء  يضجّ  زمنٍّ  فعل    في  الحلم  إلى  الإصغاء  يصبح   ،

، ولتحويل الإنسان إلى وظيفة أو    ، وللتشييء  مقاومة للاختزال .مقاومة

 .رقم
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ولا يرشدنا إلى  . ، لكنه يمنحنا البوصلة  الحلم لا يعدنا بالخلاص

 .، بل يعيدنا إلى أنفسنا الطريق

الانكسارات وسط  المعنى  عن  يبحث  عربي  عالم  ربما    وفي   ،
فيها بحرّيتها   الروح تتكلم  التي لا تزال  المساحة الأخيرة  الحلم هو  يكون 

 .الكاملة 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة: الحلم كقصيدةٍ تكتبها النفس 

 الأحلام بوصفها خطاب النفس العمي 

   

 حين تتكلم النفس خارج سلطة اليقظة 

، بل حوارٌ مستمر بيننا وبين   الأحلام ليست لغزًا يحُلّ مرة واحدة

، وتدعونا إلى الإصغاء لا    أعماقنا. إنها قصائد تكتبها النفس بلغة الرموز

 .التفسير القسري

، تذكّرنا الأحلام بأن في داخلنا    في عالمٍّ يقدسّ السرعة والعقلانية 

بالأرقام تقُاس  لا  دون    مساحة  يكتمل  لا  النفس  فهم  وأن  بالمعنى.  بل   ،

 .الإصغاء إلى همسات الليل 

الحضارات  أقدم  الحلم بوصفه رسالة   منذ  الإنسان مع  تعامل   ،    ،

، بسعيها إلى ضبط كل شيء    ، أو مرآة خفية للذات. إلا أن الحداثة  نبوءة
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والنتيجة  السبب  الداخلي  بمنطق  الخطاب  إلى    ، همّشت هذا  به  ، ودفعت 

 هامش الوعي.  

الحلم  أن  الجوفي   غير  كالماء  الصامت   ،  حضوره  يواصل   ،    ،

 .ويظهر حيث تتصدع اللغة اليومية عن التعبير 

المعاصر العربي  السياق  السياسية   في  الأزمات  تتشابك  حيث   ،

والوجودية  مضاعفة   والاجتماعية  أهمية  الأحلام  تكتسب  بوصفها    ،  لا   ،

الواقع من  القلق  هروباً  في مواجهة  النفس  لغات  كإحدى  بل  القمع  ،   ،    ،

 .والانكسار الجمعي

 

 من التفسير إلى الحوار  –المحور الأول: الحلم في علم النفس  

الحديث النفس  علم  بدايات  وثيقاً   في  ارتباطًا  الحلم  ارتبط   ،

الفرويدي النفسي    الطريق الملكي إلى اللاوعي   ، حيث اعتبُر “  بالتحليل 

الحلم تعبير رمزي عن رغبات مكبوتة ، يتم تمويهها    ”. رأى فرويد أن 

 .عبر آليات نفسية كالإزاحة والتكثيف

التصور لهذا  التاريخية  الأهمية  بنزعة    ورغم  اتسّم  أنه  إلا   ،

 .، تعاملت مع الحلم كلغز يجب فك شفرته النهائية اختزالية

، إذ اعتبر الحلم خطاباً    لاحقاً، قدمّ كارل يونغ رؤية أكثر اتساعًا

رمزياً صادرًا عن اللاوعي الفردي والجمعي معاً. الحلم، في هذا الإطار،  

، بل محاولة من النفس لتحقيق التوازن   ليس مجرد تعويض لرغبة مكبوتة 

 .، وتنبيه الوعي إلى ما أهمله أو قمعه  الداخلي

المعاصر  النفس  والوجودية  علم  الإنسانية  المدارس  وخاصة   ،    ،

 :” إلى سؤال أعمق  ؟ ماذا يعني الحلم   تجاوز سؤال “

   ؟ ماذا يريد الحلم أن يقول لصاحبه في هذه اللحظة من حياته 

للحوار إلى مساحة  للتشخيص  مادة  من  الحلم  يتحول  ومن    هنا   ،
الشخصي   سياقها  في  تفُهم  إنسانية  تجربة  إلى  القسري  للتحليل  موضوع 

 .والثقافي

 

 شعر النفس الخفي  –المحور الثاني: اللغة الرمزية للأحلام  
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المنطق بلغة  تتحدث  لا  الرمز  الأحلام  بلغة  بل  الصورة  ،   ،    ،

والمشهد. إنها أقرب إلى قصيدة سريالية تكتبها النفس حين تتوقف رقابة  

 .العقل 

إلى    ولهذا تؤدي  ما  غالباً  حرفية  قراءة  قراءتها  محاولة  فإن   ،

   .إساءة فهمها

بالكامل  عالمية  أو  ثابتة  ليست  الحلم  فالماء  رمزية  قد    ؛  مثلًا،   ،

لدى شخص  للحياة  من    يرمز  يولد  الرمز  آخر.  لدى  والخوف  وللغرق   ،

 .، وسياقه الثقافي ، وذاكرته تجربة الفرد

العربية  المجتمعات  الموروث    في  مع  النفسية  الرموز  تتداخل   ،

  ، بل إلى العائلة  الديني والثقافي. فالحلم بالبيت قد لا يرمز فقط إلى الذات

الانتماء وجودية    ،  حالة  يعكس  قد  بالضياع  والحلم  الوطن.  حتى  أو   ،

 .يعيشها الفرد في واقع سياسي واجتماعي مضطرب 

الأحلام لغة  المعنى  إن  بهذا  قاموس    ،  إلى  تحتاج  لغة  ليست   ،

، وإلى شجاعة في مواجهة ما تقوله النفس    إصغاء عميق، بل إلى    جاهز

 .بعيداً عن التبرير أو الإنكار 

 

 

العربي   الواقع  في  الجمعي  والقلق  الأحلام  الثالث:  المحور 

   المعاصر 

لا يمكن فصل أحلام الأفراد عن السياق الاجتماعي الذي يعيشون  

، أو انعدام    ، البطالة ، الحروب  فيه. ففي المجتمعات التي تعاني من القمع

 .، تتحول الأحلام إلى مسرح يعيد تمثيل هذا القلق الجمعي الأفق

أحلام   انتشار  إلى  نفسية  ودراسات  إكلينيكية  ملاحظات  تشير 

السقوط   المطاردة الفقد  ،  فئات واسعة من    ،  لدى  الكلام  العجز عن  أو   ،

 .الشباب العربي

، بل تعبرّ عن شعور    هذه الأحلام لا تعكس فقط صراعات فردية

 .، وانسداد الأفق، وتآكل المعنى  عام بفقدان السيطرة

، أو بالوقوف    ، يحلم كثير من الشباب بالهجرة   على سبيل المثال 

، بل   ، أو بفوات قطار. هذه الصور المتكررة ليست مصادفة  على الحدود
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يُفوّت كشيء  الزمن  فيها  يخُتبر  اجتماعية  لحالة  مباشر  ،    انعكاس 

 .والمستقبل كفرصة مهددة بالضياع

 :الأحلام هنا تؤدي وظيفة نفسية مزدوجة 

 تفريغ التوتر المكبوت  •

 وإبقاء الأسئلة الوجودية حيّة في وعي الفرد  •

•  

 المحور الرابع: الحلم كمساحة مقاومة داخلية 

رغم طابعه الغامض، يمكن النظر إلى الحلم كفعل مقاومة هادئة. ففي  

، يظل الحلم    ، وحتى الشعور  عالم يفرض أنماطًا جاهزة للنجاح، التفكير

 .مساحة لا يمكن استعمارها بالكامل

،    ، الحنين  ، الخوف  : الرغبة  الحلم يذكّر الفرد بما تم قمعه أو نسيانه

 .والتمرد

،   وفي السياق العربي، حيث يطُلب من الفرد غالباً التكيفّ بدل السؤال 

 .يصبح الحلم شكلًا من أشكال الحفاظ على الذات الداخلية

، في كثير من   ليس من قبيل المصادفة أن يظهر الإبداع الأدبي والفني

، على تماس مباشر مع عالم الأحلام. فكلاهما ينتمي إلى منطقة    الأحيان

 .، ترفض الامتثال الكامل للواقع كما هو حرة من الوعي 

 

   المحور الخامس: الإصغاء إلى الأحلام 

في   الوقوع  وبين  الأحلام  إلى  الإصغاء  بين  التمييز  المهم  من 

 .التفسير الغيبي أو التنبؤي السطحي 

كنبوءات  معها  التعامل  يعني  لا  للأحلام  العلمي  بل    الإصغاء   ،

 .، وربط بالحياة اليومية ، وتفكير نقدي كرسائل نفسية تحتاج إلى سياق

 :المنهج النفسي السليم في التعامل مع الأحلام يقوم على

 ربط الحلم بالحالة الشعورية الراهنة  .1

 فهم الرموز في ضوء تجربة الفرد لا القواميس الجاهزة  .2

 استخدام الحلم كأداة لفهم الذات لا للهروب من الواقع .3
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 .، لا لاستبداله بهذا المعنى، يصبح الحلم وسيلة لتوسيع الوعي

 

 همسات الليل ومعنى الإنسان  

نفسياً ترفاً  ليست  عشوائي    الأحلام  عصبي  نشاط  بقايا  ولا   ،

فحسب، بل إحدى لغات النفس العميقة. إنها تذكير دائم بأن الإنسان ليس 

فقط  كائن رمزي  كائناً عقلانياً  بل  يبحث    ،  ما  بقدر  المعنى  يبحث عن   ،

 .عن النجاة

المؤجلة ، قد تكون الأحلام إحدى    في زمن عربي مثقل بالأسئلة 

الصافية بصيغته  السؤال  على طرح  تجرؤ  تزال  لا  التي  القليلة   :الطرق 

 ؟  من نحن، وماذا نريد، وإلى أين نمضي

الواقع من  انسحاباً  ليس  الأحلام  إلى  الإصغاء  محاولة    إن  بل   ،

 ، لكنها تغيّر علاقتنا بأنفسنا  لفهمه من الداخل. فربما لا تغيّر الأحلام العالم

 .، ومن هناك يبدأ كل تغيير ممكن
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